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    المقدمة
   
    
كتاب في الفلسفة تحدث فيه المؤلف عن الواحد والوحدة من خلال أبواب الكتاب الخمسة، التي تضمن كل واحد منها فصولاً، فكان الباب الأول في الأنحاء التي يقال عليها: الواحد، والباب الثاني في الأنحاء التي يقال عليها الكثير، والباب الثالث في الكثير والواحد، والباب الرابع في الواحد والكثير، والباب الخامس في تلخيص ما يقال عليه الواحد.
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    الواحد الَّذي يقال على اتفاق الكثرة
   
     في جنس ونوع أو في عرض
قال الشيخ أبو نصر محمد بن محمد بن محمد الفارابي رحمة الله عليه :الواحد يقال على أنحاء كثيرة . منها الواحد الَّذي يقال على كثرة ، وذلك على ضروب . فمنها ما يقال على جملة الجملة . ومنها ما يقال على اتفاق الكثرة في جنس أو نوع أو في عرض . فإنا نقول في مواضع كثيرة في شيئين اثنين إنهما واحد ، وإن هذا وذاك واحد لا فرق بينهما .وإنما نقول ذلك إما في كل اثنين جنسهما القريب واحد ، كقولنا في الحمار والفرس إنهما واحد بالحيوانية ، إذا كان الحيوان الَّذي هو جنسهما واحد ؛ وإما في كل اثنين نوعهما الأخير واحد ، كقولنا زيد وعمرو واحد بالإنسانية ، إذا كان الإنسان - نوعهما القريب - واحداً . وكثيراً ما لا يقال فيما نوعهما واحد إنهما واحد بالنوع ، بل يقال إنهما واحد بالجنس لدخولهما تحت النوع الَّذي هو تحت ذلك الجنس ، مثل المتساوي الساقين والمختلف الأضلاع والمتساوي الأضلاع ، لأنها كلها داخلة تحت المثلث الَّذي هو نوعها القريب ، والمثلث جنسه الشكل ، وهذه الثلاثة لا يقال فيها إنها مثلث واحد بل يقال فيها جميعاً شكل واحد وأشكال واحدة بأعيانها . فقد صارت هذه يقال فيها إنها واحدة بجنسها لدخولها تحت النوع الَّذي هو دون ذلك الجنس . وقد نقول في اثنين إنهما واحد متى كان القول الدال على ماهيتهما واحداً بعينه .وقد يقال في اثنين يُحمَل عليهما عرض واحد إنهما واحد بذلك العرض الواحد . مثل أن الثلج واللبن واحد بأنهما موصوفان بالأبيض . وقد يقال في اثنين إنهما واحد أيضاً إذا كانا تحت نوع واحد قريب وكان أكثر أعراضهما المحسوسة من نوع واحد ، مثل المائين اللذين يخرجان من عين واحدة ، فإن ما كان هكذا فإنهما متشابهان بأشياء كثيرة والتشابه بينهما تشابه شديد في النوع أو في العدد . وقد نقول أيضاً في كل اثنين يوصل كل واحد منهما على حياله إلى غرض واحد إنهما جميعاً واحد ، فإنا نقول في كثير منهما استعمِلْ أيهما شئتَ فإنهما واحد . وقد نقول أيضاً في كل اثنين كانت نسبة أحدهما إلى شيء كنسبة الآخر إلى شيء آخر إنهما واحد ، وهذان نوع نسبتهما واحد ، فهما داخلان تحت الَّذي يُحمَل عليهما عرضان تحت نوع واحد ، فهما يرجعان إلى اللذين هما واحد بأنه الَّذي يُحمَل عليهما عرض واحد . وما كانا مما تقدم يقال عليهما إنهما واحد لأجل أنهما يفعلان فعلاً واحداً بالنوع فإنهما داخلان تحت الَّذي يُحمَل عليهما عرض واحد . وكذلك اللذان يوصل كل واحد منهما على حياله إلى غرض واحد بالنوع فإنهما داخلان تحت ما يُحمَل عليهما عرض واحد بالنوع . وما يُحمَل عليهما عرضان من نوع واحد فذانك العرضان هما واحد بأن عرضاً واحداً يُحمَل عليهما .وكل اثنين قيل فيهما إنهما واحد لأجل أن شيئاً واحداً يُحمَل عليهما فإن ما قيل فيهما واحد لأجل أن محمولهما واحد . فظاهر أن معنى الواحد الَّذي قيل عليهما غير معنى الواحد الذي يقال على مجموعهما ، فإذن إنما يصح هذا المعنى عليهما لأجل الواحد الَّذي يقال على محمولهما ، ومحمولهما يقال فيه إنه واحد لا لأجل شيء حُمل عليه لكن بذاته وبنفسه ، فمحمولهما يقال فيه واحد بالعدد . فإذن إنما صار كل اثنين واحداً بالمحمول الَّذي حُمل عليهما وإذا كان المحمول واحداً بالعدد .فينبغي أن نقول ما معنى الموضوع الواحد بالعدد . فمنها أنا نقول في اثنين إنهما واحد إذا كان عنصرهما واحداً بالعدد على التعاقب ، مثل الفضة التي كانت تاجاً فعُمل منها الخلخال ، فإنا نقول : إن التاج والخلخال واحد ، إذ كان عنصرهما واحداً بالعدد . وكذلك الَّذي عنصرهما واحد بالنوع ، مثل الباب والسرير إذا كانا من خشب فإن عنصرهما واحد بالنوع ، سواء كان ذلك عنصراً قريباً أو بعيداً - فالعنصر البعيد مثل الخمر والرصاص فإن عنصرهما البعيد ماء وهو واحد بالنوع - وهذان اللذان هما واحد بالنوع فإن النوع الَّذي هما به واحد هو واحد بالعدد . وقد نقول في عرضين يُحمَلان على موضوع واحد بالعدد إنهما واحد . مثل الأبيض والطويل إنهما واحد ، إذا كانا صفتين لموضوع واحد . وقد نقول في عرض وجنس يُحمَلان على موضوع واحد بالعدد إنهما واحد ، مثل الأبيض والإنسان ، فهما واحد إذا كانا يُحمَلان على زيد وعمرو .وبالجملة فإن كل اثنين إنما يقال فيهما وهما اثنان إنهما واحد إما إذا كان محمولهما واحداً بالعدد وإما إذا كان موضوعهما واحداً بالعدد . الفصل الثاني



    
    الواحد بالعدد
   
    فينبغي الآن أن نقول ما الواحد بالعدد ، فإنه هو الَّذي لأجل الإضافة إليه قيل في الأشياء الكثيرة إنها واحد . فأحرى ما قيل فيه إنه واحد بالعدد ما كان مسمى باسمين ، فإن المسمى بهذا والمسمى بذلك واحد بعينه سواء كان ذلك شخصاً أو نوعاً . أما الشخص فمثل هذا الإنسان إذا كان يسمى باسمين أو كان له اسم وكنية . وأما النوع فمثل الإزار والرداء . وكذلك النوع الَّذي له اسم وحدٌ أو رسم ، فإن المدلول عليه بالاسم هو بعينه المدلول عليه بالقول ، سواء كان حداً أو رسماً .ثم الشيء الَّذي يوصف بعرضين إن كان الموصوف بأحدهما هو الموصوف بالآخر ، فهو بعينه واحد بالعدد . وكذلك الموصوف بجنس وعرض ، مثل الإنسان يوصف بأنه حيوان وأنه ذو رجلين ، فالموصوف بهما واحد بعينه بالعدد ، وكذلك الموصوف بنوع وعرض ، مثل زيد هو إنسان وهو أبيض ، فالموصوف بالإنسان والموصوف بالأبيض واحد بعينه في العدد .وبالجملة فإن كل شيء يُنسَب إلى شيئين كيف كانت النسبة فإن المنسوب إلى أحدهما والمنسوب إلى الآخر واحد بعينه بالعدد . وأيضاً ما لم يفقد ماهيته في النسبتين ولم يتغير بتغير النسبتين ، فإن المنسوب بإحدى النسبتين والمنسوب بالأخرى واحد بالعدد . فلذلك صار الجنس المحمول على نوعين واحداً بالعدد إذا كان المحمول على أحد النوعين والمحمول على الآخر واحداً بعينه ، والنوعان واحد بالجنس لأجل أن الجنس المحمول عليهما واحد بالعدد .وكذلك الشخصان إذا نُسبا إلى نوعهما حتى يقال فيهما إنهما واحد بالنوع يقال فيهما إنهما واحد بغير النوع الَّذي يقال في النوع إنه واحد بالنوع إذا نُسب إلى الشخصين . وكذلك كل ما يقوِّم . فكذلك الشمس التي دخلت الميزان في عامنا هذا والتي دخلت الميزان في العام الأول واحدة بالعدد ، والعنب الَّذي أدرك عند دخول الشمس الميزان في خريف العام الأول واحد بالنوع لا بالعدد . والأشياء التي تعود في العام دوراً إما واحدة في العدد - مثل الَّذي في السماء - وإما واحدة بالنوع - مثل أشخاص الناس - وإما واحدة في الجنس - مثل الحيوان والنبات . والأشياء المتضادة المتعاقبة فإنها من حيث هي متضادة متعاقبة واحدة في الجنس ، وأشخاص المتضادة تعود واحدة بالنوع . فالشيء الَّذي يدوم إما أن يدوم واحداً بالعدد - مثل الشمس والقمر - وإما أن يدوم واحداً بالنوع - مثل الإنسان - وإما أن يدوم واحداً بالجنس - مثل الحيوان والنبات . فكل اثنين قيل فيهما معاً إنهما واحد بالنوع فإن كل واحد منهما على حياله واحد بالعدد ، فمن اقتباس ما هو واحد بالعدد إلى واحد آخر بالعدد وإضافة أحدهما إلى الآخر ثم أخذهما معاً بالإضافة إلى النوع أو الجنس الَّذي هو بالعدد واحد يقال فيهما إنهما واحد بالنوع والجنس . وكل ما دوامه بالنوع لا بالعدد فإن كل واحد مما تحته ومما يوصف به إذا أُخذ على حياله غير دائم بل يكون فاسداً ، وإذا لم يؤخذ الواحد واحداً بالعدد بل واحداً بالنوع كان دائماً ، فإنه في كل وقت يوجد مما يوصف بذلك النوع شيء مما يوصف . الفصل الثالث



    
    الواحد على ما شأنه أن ينقسم
   
     المتصل
ويقال الواحد على ما هو متصل بما هو متصل ، ووحدته هي اتصاله . والمتصل إنما يكون متصلاً بأن تنتهي أجزاؤه إلى نهاية واحدة بالعدد مشتركة لها . فإذن لأجل أن نهاية أجزائه واحدة صارت جملته واحدة . وذلك في الخط والسطح وفي الجسم والصمت .والخط إما مستقيم وإما منحني . والخط المستقيم يقال إنه واحد أكثر من المنحني . فإن كان المتصل هو الَّذي تنتهي أجزاؤه إلى نهاية مشتركة لزم أن يكون الخطان المتلاقيان على غير استقامة خطاً واحداً ولزم أن تكون الخطوط المتلاقية على مركز الدائرة والخطوط المتقاطعة كلها خطاً واحداً ، وذلك شنع . فيشبه أن يكون الخط المستقيم ليس يكتفي في أن تكون أجزاؤه تلتئم على نقطة مشتركة لها نهاية فقط ، دون أن يكون امتداده مع ذلك من جهة ما إلى مقابل تلك الجهة وأن يكون بين النقط التي منها ابتدأ والتي إليها انتهى تقابل واحد فقط . فإذا كان ذلك كذلك فالخط إنما يكون واحداً إذا كان الَّذي تنتهي إليه أجزاؤه نهاية واحدة وأن تكون هاتان الجهتان اللتان بينهما امتداد الخط تقابلاً واحداً فقط .وأما الخط المستدير فإن النقطة التي منها يبتدئ هي النقطة التي إليها ينتهي ولا يتقابلان اثنان ، فمبدؤه ونهايته واحدة بالعدد ، وليس بين الَّذي منه يبتدئ وإليه ينتهي تقابل أصلاً . وأيضاً فإن الخط المستقيم ليس له في نفس طبيعته ونهايته نهاية محدودة ، وإنما يقف ويتناهى بغيره ، وذلك بأن تكون ماهية الجسم الَّذي هو فيه هذا الخط يلزم عنها تناهيه ضرورة . وأما المستدير فإن ماهية استدارته توجب أن يتناهى في امتداده إلى الَّذي منه ابتدأ ضرورة من جهة ما هو خط مستدير لا من جهة ما هو خط مستدير في جسم جوهره يوجب تناهيه .فالمتصل إنما يصير واحداً بأن شيئاً آخر فيه واحد ، وذلك بأن يكون نهاية واحدة والجهة التي منها يمتد والتي إليها يمتد واحدة وأن يكون التقابل الَّذي بين الجهة التي إليها يمتد والتي منها يمتد مقابلة واحدة . فالمستقيم هو واحد لأجل وحدة شيء آخر غيره . ويشبه أن يكون المتصل واحد لأجل أن أجزاءه غير محدودة النهايات ، بل ليس لأجزائه نهايات بالفعل إليها تنتهي ، والنهايات هي التي تقسمها وتجعلها كثيراً وتحد كل واحد من أجزائه . ومن أجل أنه غير منقسم الأجزاء بنهايات أصلاً - لا مشتركة ولا خاصة لكل واحد من أجزائه - قيل فيه إنه واحد ، لا لأجل أن أجزاءه غير منقسمة بنهايات تنفرد بها بعضها من بعض بالفعل . ووحدة المتصل هو ارتفاع النهايات القاسمة عن أجزائه . وأنت تتبين كل ذلك من الأجسام السماوية ، لا ما تتوهمه أنت عليها وتقسم في نفسك بها من أقسام من غير أن يكون ذلك في نفس تلك الأجسام . ولذلك لم نقل في الخطين المتلاقيين من جهتين مختلفتين إن مجموعهما واحد ، إذ كانا يلتقيان عند نهاية كل واحد ولكل واحد بالفعل نهاية . وكذلك الخطوط التي تنتهي إلى مراكز الدوائر من محيطها إلاَّ ما كان منها قطراً . المؤتلف
ثم من بعد المتصل فإن الجسم المؤتلف من أجسام كثيرة غير متشابهة الأجزاء أو متشابهة الأجزاء غير متصل بعضها ببعض بل متماس بعضها ببعض برباطات - مثل السفينة المعمولة من خشب والباب المعمول من قع خشب غير متصلة لكن متماسة بربط بعضها ببعض أو بلحام أو بلزاق أو بسم أوتاد أو برباط أو بسداد من خارج حتى صار بعضها يلزم بعضاً ولا يتزايل - لأجل ذلك قيل فيه أيضاً إنه واحد ، ومعنى وحدته هو الرباط الَّذي به لزم بعضها بعضاً ، كان ذلك بالطبيعة أو بالصناعة .ثم من بعد ذلك فإن كل جملة مجتمعة - غير جسم مؤتلف من أجزاء ، وليس بأجسام - مرتبطة بعضها ببعض يقال إنها واحدة بالشيء الَّذي هو مرتبط به . فإنا نقول قياس واحد إذا كان مرتبطاً بحد أوسط واحد في العدد ، ومقدمة واحدة إذا كانت تتعاون أجزاؤها على بلوغ شيء واحد ، وخطبة واحدة إذا كانت تتعاون أجزاؤها على الإقناع في شيء واحد بالعدد ، وحد واحد ، ورسم واحد ، وحديث واحد ، وقصيدة واحدة ، وكتاب واحد ، لما نطق به قائله الأول على روي واحد أو على تقريب أجزائه بعضها من بعض في زمان متصل من غير قطع له إلاَّ ليتنفس .وما كان من هذا كلٌّ ما تامٌّ حتى لا ينقصه جزء مما يحتاج إليه في أن يجود به فعل تلك الجملة أن تصير به تلك أفضل ، كان أحرى أن يقال فيه إنه واحد . فتكون وحدته لشيئين ، أحدهما بالرباط الَّذي به ائتلف - وهو الغرض - والثاني كونه كلاً ما تاماً . فإن كمال الشيء وكليته هو وحدة ما له .وأيضاً فإن كل جسم كان منحازاً بنهايته التي تخصه قيل فيه إنه واحد . وكذلك كل جسم كان منحازاً بمكان ما قيل فيه إنه واحد . وهو قريب من الأول . فإن المكان نهاية غريبة منطبقة على الجسم - وهذا أحد ما يقال به إنه إنسان واحد وفرس واحد متى كان منه شيء منحاز بنهاية تخصه - إذا كان لا مكان للعالم ولم يكن هناك سطح مقعَّر ينطبق عليه من خارجه ويقال هذا إنسان واحد بهذا المعنى على أنه ينحاز بنهاية ما وبمكان ما ، فيكون واحداً بالجهتين وبجهات أخر تقدمت . وليس ينبغي أن يقع لك في الشيء متى كان الشيء يقال فيه إنه واحد من جهات كثيرة إنه واحد منا لبعض تلك الجهات . الفصل الرابع



    
    الواحد على المنحاز بماهيته
   
    وأيضاً يقال الواحد على المنحاز بماهيته - أي ماهية كانت ، منقسمة أو غير منقسمة ، كانت متصوَّرة أو كانت خارج النفس - وهو المنحاز بما له من قسط الوجود والمنحاز بقسطه من الوجود . فإن الواحد بهذا المعنى من شأنه أن يساوق الموجود ، مثل الشيء ، فإنه لا فرق بين أن يقال كل شيء من الأشياء وبين أن يقال كل واحد . وكذلك يقال على جميع المقولات وعلى هذا المشار إليه وعلى أشياء أخر - إن وُجدت - خارجة عن المقولات .ويقال الواحد على ما كانت ماهيته ليست مشتركة يكون بها تشابه بين اثنين أصلاً . وهذا قد يلحق الأشياء المفارقة للمادة إذا كانت موجودة . ويلحق من الأشياء البينة لدينا كل مشار إليه لا في موضوع وكل مشار إليه كان في موضوع ، فإنه ليس شيئاً منها يُحمَل على أكثر من واحد . فيقال أيضاً الواحد على ما ليس ينقسم إلى موضوع أخص منه بل يكون هو أخص موضوع وُضع لمحمول وإليه تنتهي قسمة كل محمول أعم ولا تتجاوزه ، وقد اعتاد كثير من الناس أن يسموه الواحد بالعدد ، ويسمى الأعيان والأشخاص .ويلحق في كل مشار إليه لا في موضوع مثل زيد وعمرو أن يقال فيه إنه واحد بأنه منحاز بماهية ما ، وواحد بأنه منحاز بنهاية تخصه ، وواحد لأنه منحاز بمكان يخصه ، وواحد بأنه جملة جسم أجزاؤه مرتبطة مؤلَّفة ، وواحد بأنه جملة تتعاون أجزاؤها على بلوغ الغرض الَّذي كوَّن لأجله . ويلحقه أيضاً أن يكون واحداً بالعدد متى كان له اسمان ، وأن يكون واحداً بالعدد بأن له عرضين ، وواحداً بالعدد بأنه موصوف بنوع أو بجنس وبعرض . ويلحقه متى قيس بآخر من جنسه أن يكون واحداً بالجنس .ويقال الواحد على ما ليس ينقسم انقسام الكم بماهيته وفي ذاته وله وضع به يكون انقسام ما ينقسم بالكم ، وهو الَّذي ليس له امتداد أصلاً ولا إلى جهة من الجهات ، مثل نقطة النهاية والنقطة في الجملة ، فإن النقطة نهاية ما ولها وضع حيث توجد للجسم الَّذي فيه السطح الَّذي فيه الخط الَّذي فيه النقطة التي نجعلها أول مواد الأجسام .وقد يقال ما ليس ينقسم انقسام الكم - لا بماهيته - على كل ما هو كم ما وله امتداد ما ، وعلى ما تتعذر قسمته مثل جزء الحجارة الصلبة جداً ، وعلى ما إذا قُسم بين اثنين لم يُنتفَع به في الغرض الَّذي جُعل له مثل السيف والعبد ، وعلى ما يفوت الحس أو الآلات القاسمة له لصغره ، وعلى ما تمتنع قسمته لأجل أن ماهيته تبطل إذا قُسم ، وإما لأن ماهية الجوهر الَّذي فيه لا يوجب أن ينقسم مثل جسم الشمس أو القمر ، وإما لأنه مُنع بالوضع والشريعة قسمته ، وإما لأنه فُرض أصغر صغير وإن كان فيه ما به يمكن أن يُجعَل ما هو أصغر منه ، ولذلك فُرض كذلك . فإن هذه كلها تنقسم بماهيتها انقسام الكم ولكن يقال فيها إنها لا تنقسم انقسام الكم .ويقال الواحد على ما ليس ينقسم بأعراض كثيرة ، وهو الَّذي لا يوصف بأعراض كثيرة بل إما أن لا يوصف بعرض أصلاً أو إن وُصف وُصف بعرض واحد فقط .ويقال الواحد على ما لا تنقسم ماهيته بحسب كثرة الأسماء والأقاويل التي تقال عليه ولا تدل الأسماء الكثيرة والأقاويل الكثيرة فيه على معان كثيرة ولا أيضاً تدل تصاريف اللفظة الواحدة التي تقال عليه على تغايير كثيرة ، على مثال ما يقول قوم إن العقل والعاقل والمعقول في كثير من الأشياء واحد ليس تدل كثرة هذه التصاريف على تغايير كثيرة فيه .ويقال الواحد أيضاً على ما ليس يمكن أن يُدَل على ماهيته بقول يدل كل جزء منه على جزء من ماهيته ، وهو الَّذي ماهيته غير منقسمة أصلاً .ويقال الواحد على ما لا قسيم له في المعنى الَّذي هو به موصوف - أي معنى كان - بأن ذلك ماهية له ، كأن يكون منفرداً بالوجود ، والماهية التي له لا يشركه فيها غيره . فيكون هو المنفرد بالمعنى والماهية التي هي له إما دائماً وإما في الأكثر وإما بالإضافة إلى شيء ما وفي وقت ما .أما للدائم مثل العالَم والشمس والقمر ، فإن القمر هو منفرد بمعنى القمرية التي ليس له من نوعه قسيم وإن كان له قسيم في معنى أنه كوكب وهو جنسه ، وكذل العالِم في معنى العالِمية التي هي نوعه . وكذلك الَّذي لا قسيم له في غيره من المقولات التي تقال عليه مثل المنفرد بالفلسفة مثلاً أو بالنحو أو بالحذق ، على مثال ما قيل في أرسطوطاليس إنه لا قسيم له في الفلسفة أو بالحذق فيها فإنه كان يقال إنه واحد فيها . وأما ما هو بالإضافة إلى شيء ما وفي وقت ما فمثل قول القائل في يدي درهم واحد ، فإن الدرهم منفرد بالمعنى الَّذي هو له بالإضافة إلى ذلك الوقت وإلى ذلك الإنسان .وينبغي أن تعلم أن كل ما هو موجود وكل ما هو شيء فإنه يلزم ضرورة أن لا يكون له قسيم في شيء مما هو موصوف به ، إما في شيء مما هو به ما هو وإما في شيء مما هو به كيف أو كم أو غير ذلك مما يوصف به . فإنه إن كان كل شيء له قسيم في كل ما يوصف به لم يتميز شيء عن شيء أصلاً ولا لشيء ولم يتميز موجود عن موجود أصلاً ، وعاد الأمر إلى أن يكون معنى الموجود لا قسيم له بل يبطل أن يكون له اسم ومسمى بل تبطل المناطقة والعبارة . وهو من هذا الوجه مساوق المنحاز بماهية ما ، فإنما هو منحاز بالذي ليس له قسيم فيه .^ الباب الثاني



    
    الأنحاء التي يقال عليها الكثير
   
     الفصل الخامس



    
    الكثير المقابل لما هو واحد
   
    ما يقال إنه واحد ولا يقابله كثير ماوما ليس بواحد مقابل ما هو واحد . وأنحاء نفي الواحد على عدد أنحاء إثبات الواحد . غير أن فيما ينفي الواحد ما قوته قوة كثرة مقابل للواحد ، وليس كل ما يقال إنه واحد يقابله كثير ما . من ذلك أن الواحد الَّذي يقال على ما هو منحاز بماهية ما فإن رفع الواحد عنه يدل على رفع الماهية التي هي له . فإنه إن قال قائل فإن رفع الواحد عنه يدل على رفع ما هو منحاز به وإذا رُفع ما ينحاز به عن غيره كانت له ماهية يشارك بها غيره من نوع أو جنس ، كان الجواب عن ذلك أن ذلك أيضاً ماهية منحاز بها عما ليست له تلك الماهية ولو كان ذلك أعم جنس . فالواحد يقال على ما ينحاز بأي ماهية كانت أعم أو أخص . فرفع الواحد ههنا رفع ماهية ما يقال عليه الواحد وليس إثبات المقابل له ، فالمقابل لهذا الواحد لا يمكن أن يكون قولاً له .وأيضاً فإن الواحد الَّذي يقال على الجسم الَّذي ينحاز بنهاية ما فإن رفعه رفع انحيازه بنهاية ما . وإذا ارتفع عن الجسم انحيازه عن آخر بنهاية ما صار متصلاً بذلك الآخر . وكذلك إن ارتفعت عنه النهاية التي تخصه صارت نهايته مشتركة له ولآخر وكان أيضاً متصلاً به . واتصاله به ليس يجعله في نفسه كثيراً بل يجعل الجملة الكائنة منه ومن الآخر واحداً على جهة ما تكون الجملة التي أجزاؤها متصلة متصلاً واحداً .وكذلك ما لا قسيم له فيما هو موصوف به يقابله الَّذي له قسيم فيما هو به موصوف . وليس الَّذي له قسيم كثير في ذاته من جهة أن له قسيماً بل إنما يحدث الكثير به وبقسيمه . ما يقال إنه واحد ويقابله كثير ما
فأما الواحد الَّذي يقال على ما هو غير منقسم الماهية فإن المقابل له ما ماهيته منقسمة ، وهو كثير . فإن المنقسم إما قد انقسم وإما شأنه أن ينقسم . وكل واحد منهما كثير إما بالفعل وإما بالقوة .وكذلك الواحد الَّذي يقال على ما لا ينقسم بحسب تصاريف الألفاظ الدالة عليه ، فإن الَّذي يقابله أيضاً كثير ما ، وهو الَّذي ينقسم بحسب تصاريف الألفاظ الدالة عليه .وكذلك الواحد الَّذي لا ينقسم بأعراض كثيرة يقابله الَّذي ينقسم بأعراض كثيرة ، وهو كثير ما .وكذلك الواحد الَّذي يقال على ما ليس من شأنه أن ينقسم انقسام الكم مما له وضع ، يقابله ما شأنه أن ينقسم ، مثل الكم المتصل والجسم المتصل والجسم المرتبط أجزاؤه بعضها ببعض .وكذلك ما يقال إنه لا ينقسم مما له امتداد ما على الأنحاء التي تخصه ، فإن كل واحد منها يقابله ما ينقسم ، وكل واحد منها هو من جهة ما ينقسم - على النحو الَّذي قيل فيه - كثير . ولذلك المتصل يقابله ما لأجزائه نهايات محدودة أو نهايات تخصها ، فهو كثير من هذه الجهة . وما لأجزائه ارتباط يقابله ما ليس لأجزائه ارتباط أصلاً ، وكذلك هو كثير من هذه الجهة .والواحد بالعدد يقابله الكثير بالعدد . فالذي له أسماء كثيرة يقابله المتباينة أسماؤها والذي هو واحد بالعدد لأجل المسمى الَّذي له اسم واحد ، لا الَّذي هو واحد بالعدد . والمسمى بالاسم الأول والمدلول عليه بالحد الواحد يقابله الكثير الَّذي يكون المنسوب إلى أحدهما غير المنسوب إلى الآخر .والواحد بالنوع يقابله الكثير بالنوع ، وهو الَّذي كل واحد منه تحت جنس عال خاص به . والكثير المقابل لكل صنف من هذه الأصناف من أصناف الواحد . الفصل السادس



    
    الكثير الحادث عن الواحد
   
    الكثير الحادث عن الواحد الَّذي يلحق بالعرض أن يكون عين الكثير المقابل لذلك الواحد .غير أنه يلحق بالعرض أن يكون الكثير المقابل لبعض هذه الأصناف عين الكثير الحادث عن ذلك الصنف . فمن ذلك الكثير الحادث عن الواحد بالجنس . فإنه إذا أُخذت الأنواع التي تحت كل جنس من الأجناس العشرة على أن أنواع كل جنس من الأجناس هي واحدة في كل ذلك الجنس ، فالكثير المحدَث من هذه الآحاد كثير محدَث عن الواحد بالجنس . فإنه إذا أُخذ نوع من كل جنس فقيس إلى نوع من جنس آخر وإلى نوع ثالث من جنس ثالث كانت الأنواع الثلاثة هي الكثير بالجنس . وكذلك لو أُخذ من كل جنس نوعان أو أكثر فقيسا إلى نوعين أو أكثر من جنس آخر كانت هذه وتلك كثيراً بالجنس . وكل نوعين تحت جنس هما واحد بالجنس . فيعرض أن يكون الكثير الواحد الحادث عن كل واحد منهما كثيراً حادثاً عن ما هو واحد بالجنس وأن يكون ذلك بالعرض أيضاً كثيراً مقابلاً لما هو واحد بالجنس . ويبين أن هذين الجنسين مختلفان وأن كل نوع من كل جنس إذا قيس بنوع من جنس آخر كان الكثير مقابلاً للواحد بالجنس ولم تكن آحاد هذا الكثير آحاداً بالجنس .وهذا بعينه يلحق أيضاً الكثير الحادث عما هو واحد بالنوع . فإنا إذا أخذنا شخصين مثلاً من نوع وشخصين من نوع آخر وشخصين من نوع ثالث كان كل شخصين منها واحداً بالنوع وكان الكثير الحادث من هذه الآحاد الثلاثة كثيراً حادثاً عن الواحد بالنوع . غير أنا إذا قايسنا اثنين من نوع إلى اثنين من نوع آخر كان مجموعهما أيضاً كثيراً بالنوع مقابلاً لما هو واحد بالنوع . ويبين أن ذلك يلحق بالعرض لا بالذات . أما إذا أخذنا من كل نوع شخصاً كان الكثير الحادث مقابلاً للواحد بالنوع ولم يكن الكثير حادثاً عما هو واحد بالنوع .وهذا يلحق أيضاً الكثير الحادث عن الواحد بالعدد . فإن الكثير الَّذي كل واحد من آحاده أمر له اسمان ، وليكن ذلك ثلاثة أمور لكل واحد اسمان ، فإن المسمى الأول باسمين غير المسمى الثاني وغير المسمى الثالث ، فيكون الكثير الحادث عن هذه الثلاثة التي كل واحد منها واحد بالعدد عين الكثير الحادث عن آحاد متباينة في المعنى والاسم . ولكن إنما لحق ذلك بالعرض لأجل أنا إذا وجدنا كل واحد من هذه الثلاثة مسمى باسم وقايست بينها كان مجموعها كثيراً في العدد ولم يكن هو ولا واحد منها واحداً في العدد . وعلى هذا المثال باقي ما يقال عليه الواحد بالعدد .الكثير الحادث عن الواحد الَّذي يكون هو أيضاً الكثير المقابل لذلك الواحدوالكثير الحادث عن جماعة متصلات يكون هو أيضاً الكثير المقابل للمتصل .وكذلك الكثير الحادث عن آحاد كل واحد منها واحد بأنه جملة ما ، فإن جماعة الجمل لا يكون بينها ارتباط . فهذا كان الكثير المقابل للجملة .الكثير الحادث عن الواحد وليس يكون هو الكثير المقابل لذلك الواحدوأما الكثير الحادث عما لا ينقسم انقسام الكم وله وضع فإنه ليس يكون هو الكثير المقابل لما لا ينقسم انقسام الكم وله وضع إلاَّ على رأي من يولِّد الأعظام من النقط ، فإن جماعة النقط ليس يحدث عنها مقابل الواحد الَّذي عنه حدث هذا الكثير ، فإن مقابله ما ينقسم إلى موضوعات أخص منه . والجماعة الكائنة عن آحاد هذه حالها ليست تكون بوجه من الوجوه أمراً كلياً ينقسم إلى موضوع أخص منه أصلاً . فهذا الواحد إما أن لا يقابله الكثير أصلاً أو يكون الكل كثيراً بموضوعاته التي شأنه أن ينقسم إليها أو يكون كثيراً لأن قوته قوة كثرة إذ كنا إذا عقلناه نكون قد عقلنا أشياء كثيرة أو نكون قد حصرنا فيه أشياء كثيرة . إلاَّ أنه وإن جعل جاعل الشيء الَّذي يقابله كثيراً بوجه ما فإن جماعة آحاده ليس هو كلياً أصلاً . فالكثير الحادث عما لا ينقسم وله امتداد ما قد يلحقه أيضاً أن يكون مقابلاً للواحد الَّذي عنه حدث .والكثير الحادث عما لا ينقسم بأعراض كثيرة يوصف بها ، فالكثير الحادث ههنا عما لا ينقسم غير الكثير المقابل له .وكذلك الكثير الحادث عما لا ينقسم بكثرة الألفاظ التي تدل عليه ، ولا بكثرة التصاريف ، ليس يكون ولا بوجه ما كثيراً بأن يكون شيئاً ينقسم بكثرة ما تدل عليه الألفاظ ولا منقسماً بحسب تصاريف الألفاظ . فالكثير الحادث عنه ههنا غير الكثير المقابل له .وأما الكثير الحادث عما لا تنقسم ماهيته ، فإن الَّذي ليس تنقسم ماهيته - إن كان ذلك كثيراً - يمكن أن يُقيَّد بعضه ببعض بالقول ، فإن الكثير الحادث عنه ليس هو ذلك الشيء المقابل له لأن الشيء المقابل له هو الَّذي ماهيته منقسمة . فإذا قُيِّد بعضها ببعض فليس يمكن أن يكون واحد مما يحدث عنه مقابلاً أصلاً .والكثير الحادث عن الواحد بأنه لا قسيم له فيما يوصف به ، فإنه إذا جُمع شيء لا قسيم له إلى شيء آخر ليس له قسيم ، فإن كانا ما لا قسيم لكل واحد منهما في النوع الَّذي هو به موصوف وإن كانا تحت جنسين فقيس أحدهما بالآخر لم يحدث من قياس أحدهما إلى الآخر لكل واحد نهما قسيم في نوعه ، فلذلك لا يحدث في الكثير الحادث عنه ما هو مقابل أصلاً . وكذلك إن كان ما لا قسيم له في جنسه وأُضيف إلى آخر لا قسيم له في جنسه أيضاً لما كان الحادث هو أن يصير لكل واحد منهما قسيم في جنسه ، فإذن ليس يحدث في الكثير الحادث عن الواحد الَّذي هذا معناه مقابل ذلك الواحد .والكثير الحادث عما هو منحاز بنهاية ما هو جماعة أقسام ينحاز كل واحد منها بنهاية ما . فإن كانت تلك النهايات مشتركة كانت جملتها مشتركة وجسماً متصلاً أجزاؤه محدودة بنهايات مشتركة . فإن لم تكن متصلة أصلاً ارتفع انحيازها بنهايات أصلاً أجزاؤها محدودة بنهايات مشتركة ، وذلك ارتفاع كثرتها . فإذن ليس في الكثير الحادث عنه شيء هو مقابل الواحد الَّذي معناه هذا المعنى .والكثير الحادث عما ينحاز بمكان يخصه هو جماعة أجسام تنحاز بأمكنة يختص كل واحد منها بمكان يخصه . فإذا ارتفع صار جميعاً ، إما متصلاً أجزاؤه محدودة بنهايات مشتركة فيصير كثيراً بوجه آخر غير الكثير الحادث عنه ، أو يصير متصلاً من غير أن تكون أجزاؤه محدودة بنهايات تخصها فترتفع كثرته ويصير واحداً بالاتصال ، وإن صار كثيراً من جهة أن شأنه أو شأن نوعه أن ينقسم كان كثيراً غير الكثير الحادث عنه . فإذن ليس في الكثير الحادث عنه شيء هو مقابل لمعنى الواحد الَّذي يقال به فيه إنه واحد .وأما الكثير الحادث عما هو منحاز بماهية ما فإنه ليس يمكن أن يكون غير منحاز بماهية أصلاً وليس فيه غير إبطال ماهية ذلك الَّذي إنما حدث الكثير عنه وهو منحاز بماهية . فإن قال قائل إن الكثير الحادث فإن كل واحد من آحاده منحاز بماهية ما ، ففي الكثير رفع ماهية ما ليست هي الماهية التي بها انحيازه ، وإنما رُفع عنه ماهية غيره وبذاك صار واحداً . فليس في الكثير الحادث عنه إلاَّ تحصيل ماهيته التي قيل فيه بها إنه واحد . فإذن ليس في الكثير الحادث عنه شيء هو مقابل للمعنى الَّذي به قيل فيه إنه واحد . وهذا المعنى من معاني الواحد هو أبعد أن يكون في الكثير الحادث عنه مضادة أصلاً بل ليس هناك كثير أصلاً مقابل له ، وهو أن أصنافاً يقال في كل صنف منها إنه واحد . الفصل السابع



    
    موضوع الواحد المقول على كثير
   
    ما يحتاج في أن يصدق الواحد عليه إلى أن يكون كثيراًوموضوع الواحد المقول على كثير ضرورة فلا يصدق الواحد عليه إن لم يكن كثيراً . فأول ذلك ما هو واحد بالجنس ، أو الواحد بالنوع ، أو الواحد بالقول الدال عليه ، المحمول عليه . واحد بالعدد وهو كثير ، وأقل ذلك اثنان . وكذلك الَّذي عنصره واحد فإنه كثير يقال عليه إنه واحد بالعنصر . وكذلك سائر ما هو واحد بالموضوع .وأما الواحد بالعدد فإنه منسوب إما إلى اسمين أو إلى اسم وقول أو إلى محمولين . فإما أن يكون هو كثيراً لأجل كثرة نسبته إلى أشياء كثيرة من أسماء ومحمولات ، وإما أن تكون الأشياء الكثيرة غير مفارقة له . فيكون هذا الواحد إما كثيراً ضرورة وإما مقروناً بكثير ضرورة ، والواحد إنما يصدق عليه لأجل أنه كثير أو أنه مقرون بكثير ضرورة ، وإلا لم يصدق عليه الواحد بالعدد .والواحد الَّذي يقال على المتصل من جهة ما هو متصل فإن المتصل هو كثير إما من جهة أن أجزاءه محدودة بنهايات مشتركة وإما لأنه من شأنه أو من شأن نوعه أن ينقسم إلى أجزاء اتحدت بنهايات لها مشتركة أو متباينة ، أو أنه ذو أجزاء غير محدودة بنهايات إذا كان ممتداً من جهة أو جهات إلى جهة أو جهات .فالواحد الَّذي يقال على الأجسام المرتبطة برباطات إنما يقال عليه الواحد وهو كثير ضرورة ، إذ كانت متباينة النهايات وكان كل واحد منها منحازاً بنهاية تخصه وجماعته جماعة آحاد ينحاز كل واحد منها بنهايات ما ، ومع ذلك فإنها منقسمة بالفعل إلى أجزاء محدودة بنهايات .وكذلك الواحد المقول على جماعة أقاويل أو جماعة معقولات - مثل المقدمة الواحدة والقياس الواحد والخطبة الواحدة الطويلة والقصيدة الواحدة - فإنما يقال الواحد على كل واحد من هذه وهو كثير . فإن هذه تحتاج في أن يصدق الواحد عليها إلى أن تكون كثيراً .ما لا يحتاج في أن يصدق الواحد عليه إلى أن يكون كثيراًوأما باقي ما يقال عليه الواحد فليس يحتاج في أن يصدق الواحد عليه إلى أن يكون كثيراً . وإنما يتفق في بعضه أن كان كثيراً ، مثل زيد وعمرو ، إذ كان هذا جسماً يشتمل على أجسام ما صار المجتمع منها جملة ما . وكذلك هذا المتصل وهذا الخط وهذا السطح . وإلاَّ فما هو من سائر المقولات الأخر فليس منها شيء هو كثير ولا جملة ما .والذي لا ينقسم مثل النقطة ، فإنه ليس شيء منه كثيراً أصلاً .والذي لا ينقسم وله امتداد فإنما اتفق ذلك منه اتفاقاً من غير حاجة بها في أن يصدق عليها إلى أن تكون كثيراً .وكذلك الَّذي لا ينقسم إلى أعراض كثيرة فإنه ليس فيه زيادة كثرة ، وإن كان لابدّ فيه شيء فشيء يسير من الكثرة .وأما الَّذي لا ينقسم بكثرة تصاريف اللفظ الدال عليه فليس ينبغي أن يكون فيه كثرة أصلاً .وكذلك الَّذي لا تنقسم ماهيته .ما قد يكون كثيراً وقد لا يكون كثيراًوأما المنحاز بماهية فقد يكون كثيراً وقد لا يكون كثيراً .^ الباب الثالث



    
    الكثير والواحد
   
     الفصل الثامن



    
    أصناف الواحد وأصناف الكثير المقابلة لها
   
    فقد حصل الآن كثير موضوع للواحد وكثير مقابل للواحد وكثير حادث عن الواحد . وليس يمكن أن يكون الكثير الموضوع للواحد مقابلاً للواحد الَّذي يوصف به ، لأن الشيء ليس يوصف بضده إلاَّ بالعرض . وليس يمكن أن يكون الكثير الحادث عن الواحد جزءاً لكثير مضاد للواحد ، لأن الشيء ليس يحدث عن ضده فيكون جزءاً مما به قوامه إلاَّ بالعرض - غير أن كل كثير فهو من جماعة آحاد ، وكل كثير فإن جزأه الَّذي به قوامه هو الواحد ، وكل كثير فهو عن الواحد بهذا الوجه - فإذن الكثير الَّذي يضاد الواحد فإن كل واحد من آحاده غير الواحد الَّذي هو مضاد له بل واحد آخر غير ذلك الواحد . وكذلك الكثير الَّذي توصف جملته بالواحد فإن كل واحد من آحاده هو واحد غير الَّذي هو مقول على جملته . فننظر بأن نتبع صنفاً صنفاً من أصناف الواحد ، وصنفاً صنفاً من أصناف الكثير المقابل لكل صنف من أصناف الواحد ، ليُعلَم أي صنف منه حادث عن أي صنف من أصناف الواحد .فالواحد بالجنس والواحد بالنوع والواحد بالقول الدال على ماهيته والواحد بعرض واحد أو بأعراض كثيرة والواحد بالتناسب والواحد في أن يُنال به غرض واحد بالنوع أو بالعدد تجتمع في أن تكون الأشياء الكثيرة واحداً بالمحمول الواحد بالعدد . والواحد بالنوع أو بالعدد تجتمع في أن تكون الأشياء الكثيرة واحداً بالموضوع الواحد بالعدد . والمتصل على استقامة واحد بأن جزئيه ينتهيان إلى نهاية واحدة في العدد ولأن التضاد بين الجهة التي منها امتداده والتي إليها امتداده واحد في العدد . والجملة المتماسة الأجزاء واحد بأن الرباط الَّذي يربطها واحد في العدد . والجملة الواحدة التي يقال إنها واحد لأجل غرض واحد في العدد فهي أيضاً واحد لأن الغرض الكائن عنها واحد في العدد . فهذه كلها هي واحد لأجل أنها إذن تُنسَب إلى الواحد بالعدد وهو سبب كونها واحداً . والكثرة المقابلة للواحد في العدد الَّذي هو في زمان ما واحد من هذه . فهو السبب في الكثرة المقابلة لكل ما هو من هذه واحد . فالواحد بالعدد هو السبب في أن صارت هذه كلها واحداً .والمنحاز بنهاية ما والمنحاز بمكان ما والمنحاز بماهية ما فإن هذه الثلاثة متشابهة ولم يُقَل ولا في شيء منها إنها واحد لأجل أن لها نسبة إلى الواحد بالعدد هو السبب في أن صارت هذه كلها واحداً . والمنحاز بنهاية ما والمنحاز بمكان ما ليس يمكن أن يكون غير جسم . والمنحاز بماهية ما قد يكون جسماً أو غير جسم بل هو عام مثل الشيء أو الموجود . والمنحاز بنهاية ما والذي في المكان له ماهية ما ، والجسم له ماهية ما ، ونهايته التي هو بها منحاز لها ماهية ما ، وكل واحد منها هو واحد من جهة أن له ماهية ما . بل من أجل انحيازه بنهايته ونهاية الجسم الَّذي له النهاية لم يُقَل فيه واحد لأجل انحيازه بماهية ما . والذي ماهيته ليست بمشتركة حتى يكون بها تشابه بين اثنين فإنه أيضاً منحاز بماهية ما ، وليست وحدته إلاَّ لأجل انحيازه بذاته ، فيقسمه بأنه أتم انحيازاً وأبقى أداء من المحمول المشترك . فإن معنى الإنسان على الإطلاق منحاز منفرد عما ليس بإنسان مثل الفرس وغيره ، وهذا الإنسان هو منحاز عن ذلك الإنسان انحيازاً أكمل من انحياز الإنسان عن الفرس ، والإنسان أكمل انحيازاً من الحيوان ، وكذلك كل نوع فهو أكمل انحيازاً من جنسه .والمعاني التي يقال بها للخط واحد فليست تختلف هذه إلاَّ بتفاضل استقامته ، إن كان واحداً بارتفاع نهايات أجزائه فإنه يقابله الكثير الَّذي لأجزائه نهايات بالفعل يقرب بعضها من بعض ، وإن كان واحداً باشتراك نهاية واحدة بالعدد بجزئيه فإنه يقابله أن يحصل لكل واحد من جزئيه نهاية غير نهاية الجزء الآخر فيكون كثيراً بكثرة النهايات ، وإن كان ذلك أيضاً بأن يكون لجهته تضاد واحد فكثرته هو أن يكون تضادان أو أكثر . فإذا كان كذلك فالمتضادات الكثيرة والجهات الكثيرة والنهايات الكثيرة كل جزء منها واحد بغير المعاني التي يقال بها للمتصل المستقيم واحد . وكذلك الخط المستدير يقابله الَّذي يمتد من جهة ويصير إلى جهة أخرى أو لجهات كثيرة التي هي السبب في كثرة ذوات الجهات ، وكذلك جزء منها واحد بغير المعاني التي يقال بها للمتصل المستدير واحد . الفصل التاسع



    
    الكثير الحادث عن كل صنف من أصناف الواحد
   
     غير الكثير الحادث عن الصنف الآخر
والكثير هو جملة آحاد . وأنحاء ما يقال عليه الكثير هي على عدد أنحاء ما يقال عليه الواحد . والكثير الحادث عن كل صنف من أصناف الواحد غير الكثير الحادث عن الصنف الآخر . فالكثير الحادث عن الواحد الَّذي هو واحد بالمحمول غير الكثير الحادث عن الواحد الَّذي هو واحد بالموضوع ، فالحادث عن الَّذي هو واحد بالمحمول هو أن يكون كل واحد من آحاده هو الواحد بالمحمول . مثل أن يكون الكثير حادثاً عن آحاد كل واحد منها هو الواحد بالجنس . فإن كان عدة آحاد ذلك الكثير عشرة كان كل واحد من العشرة هو الواحد بالجنس . فالواحد بالجنس الأول مثلاً هو جميع ما تحت مقولة الكم ، والواحد بالجنس الثاني هو جميع ما تحت مقولة الكيف ، إلى أن يؤتى هكذا على جميع المقولات ، فيكون ما تحت المقولات العشر هي الآحاد الكائنة عن الواحد بالجنس والكثير الكائن عنه هو الكثير الكائن عن هذه الآحاد . وعلى هذا المثال الكثير الكائن عن الواحد بالنوع هو أن يكون كل واحد من آحاده هو الواحد بالنوع . فتؤخذ أشخاص نوع نوع من أنواع الجوهر فتكون تلك هي الآحاد الحادثة من الواحد بالنوع ، وكذلك تؤخذ أشخاص نوع نوع من أنواع سائر المقولات .والكثير الحادث عن الواحد بالموضوع هو الَّذي كل واحد من آحاده وهو صنف من أصناف الواحد بالموضوع . مثل أن تؤخذ الأجسام التي عنصرها واحد وأجسام أخر عنصرها أيضاً واحد فتكون مثلاً ثلاثة آحاد كل واحد منها واحد بالعنصر . وكذلك سائر ما يقال عليه واحد بالموضوع .والكثير الحادث عن الواحد بالعدد هو الَّذي كل واحد من آحاده صنف من أصناف الواحد بالعدد . مثل أن يؤخذ نوع ما له أسماء كثيرة ونوع آخر له أسماء كثيرة وثالث له أسماء كثيرة فيحصل كثير من ثلاثة آحاد كل واحد منها واحد بالعدد ، وكذلك سائر ما يقال فيه إنه واحد . وبالجملة إذا أُخذ أمر يُنسَب إلى شيئين وأمر آخر يُنسَب إلى شيئين وثالث يُنسَب إلى شيئين يحصل كثير من ثلثة آحاد كل واحد منها واحد بالعدد .والكثير الحادث من الواحد على أنه جملة هو الَّذي كل واحد من آحاده هو الواحد على أنه جملة . مثل أن تكون جملة ما هي جسم وجملة أخرى هي أيضاً جسم وجملة ثالثة هي أيضاً جسم ، فإن هذا كثير حادث من ثلاثة آحاد كل واحد منها واحد على أنه جملة جسم . وكذلك كل صنف من أصناف الواحد على أنه جملة مثل ثلاث مقدمات أو ثلاث قياسات أو ثلاث خطب أو ثلاث قصائد .وعلى هذا المثال الكثير الحادث من صنف من أصناف الواحد الَّذي يقال على ما لا ينقسم مثل الحادث عن النقط ، أو الحدث عن أعظام لا تنقسم على أحد تلك الوجوه ، أو الحادث عن آحاد كل واحد منها غير منقسم إلى ما هو أخص منه مثل زيد وعمرو وخالد ، أو عن آحاد كل واحد منها غير منقسم الماهية ، أو عن آحاد كل واحد منها غير منقسم بحسب كثرة الأسماء والأقاويل والتصاريف الدالة عليه ، أو عن آحاد كل واحد منها لا قسيم له فيما هو محمول عليه مثل الشمس والقمر ، أو ما ماهيته خاصة به .وكذلك الكثير الحادث عن آحاد كل واحد منها منحاز بنهاية ما ، والحادث عن آحاد كل واحد منها منحاز بمكان ما إما متقاربة الوضع أو متباعدة ، والحادث عن آحاد كل واحد منها منحاز بماهية ما مثل الجوهر والكم والكيف والإنسان والفرس والنور والظلمة والعلم والجهل والسواد والبياض وغير ذلك - وهذا المعنى فيما أحسب هو الَّذي كان برمانيدس فهمه من معاني الواحد في قوله الموجود واحد .^ الباب الرابع



    
    الواحد والكثير
   
     الفصل العاشر



    
    الواحد من جهة ما هو جزء من كثير
   
    وبيِّنٌ أن كل معنى من معاني الواحد يقابله كثير ما . فمن ذلك الواحد بالجنس فإنه يقابله الكثير بالجنس . فإذا كان اثنان هما واحد بأن يكون الجنس المحمول عليهما واحداً بالعدد فإن الكثير المقابل لذلك الواحد هو الاثنان اللذان يكون المحمول عليهما جنسين . وكذلك لو كان الَّذي هو واحد أكثر من اثنين بأن يكون المحمول عليها جنساً واحداً بالعدد كان الكثير الَّذي يقابله هو الأشياء التي تحت أجناس عالية كثيرة .وظاهر أن كل واحد من الأجناس العالية يقال فيه إنه واحد لا بالمعنى الَّذي كان يقال في الاثنين إنهما واحد بالجنس ، ولا يقال فيه إنه بالعدد واحد إذا كان معنى الواحد بالعدد هو أن يكون منسوباً إلى أشياء كثيرة بأنه تتعين ماهيته عندما يوجد منسوباً إلى واحد واحد منها ، وكل جنس من الأجناس من حيث هو واحد من كثير ليس واحداً بالعدد ، وإن كان يلحقه أن يكون واحداً بالعدد من جهة أخرى . بل ينبغي أن ننظر من أي جهة صار كل جنس منها واحداً حتى صار واحداً وجزءاً من كثير .فإن الأشياء الكثيرة التي يقال إنها واحدة بأن يكون محمولها واحداً بالعدد ، فإنما يقال فيها إنها كثيرة بجهة تقابل بها الواحد الَّذي كان يقال عليها بأن تكون كثيرة بكثرة المحمولات عليها في العدد . فإن التي هي واحدة بأن النوع المحمول عليها واحد بالعدد فإنما يقابله الكثير الَّذي أنواعه كثيرة بأن يكون شيء شيء منها تحت نوع نوع ، وتلك الأنواع كلها تحت جنس واحد . فإنها إن كانت تحت أجناس عالية لم تكن كثرة تلك الأولى بكثرة أنواعها بل بكثرة أجناسها ، وهذا الكثير قد كان يقابل الواحد بالجنس .والتي هي واحدة بالقول الدال عليها فإنما تكون كثيرة بأن تكون ماهياتها كثيرة . والتي هي واحدة بأن العرض المحمول عليها واحد تقابله الكثرة التي هي أعراض كثيرة ، فبيِّنٌ أنها إذا صارت كثيرة فإنما هي كثيرة بكثرة محمولاتها ، فمتى تكون متباينة محمولاتها ، فهي تكون متباينة ومحمولاتها متباينة ، فكل واحد منها واحد من كثير ، وكذلك كل واحد من محمولاتها هو واحد من كثير . فليت شعري بأي معنى من معاني الواحد يقال على كل واحد منها إنه واحد من جهة ما هو جزء من كثير . وكذلك التي يقال إنها واحدة بأن عنصرها واحد يقابله الكثير الَّذي عناصره كثيرة ، وبالجملة موضوعاته كثيرة ، والحال في واحد وفي كل واحد من موضوعاتها من حيث هو جزء من كثير كالحال في التي هي كثيرة بكثرة المحمولات .وظاهر أن كل ما يقال عليه منها واحد من جهة ما هو جزء من كثير ليس يقال عليه واحد بالجهة التي بها كان يقال الواحد على الواحد الَّذي يقابله هذا الكثير الَّذي هذا الواحد جزء منه . فإن الواحد بالجنس ليس هو جزءاً للكثير بالجنس حتى يكون الواحد بالجنس إذا تكرر حصل منه الكثير بالجنس ، وإن كان قد يلحقه ذلك إذا تُوُهِّم . ومع ذلك فإنه إذا تكرر ليس يحصل منه إلاَّ أجناس عالية كثيرة تحت كل واحد منها أنواع ، فيحصل من ذلك آحاد كثيرة منها أجناس ومنها ما تحت كل واحد منها . وكذلك ما هو واحد بالعدد يقابله الكثير بالعدد . منها أسماء كثيرة ومعانيها كثيرة ، والتي الاسم والقول يدلان على شيئين اثنين ، وأن يكون الَّذي يُحمَل عليه الجنس أو النوع والذي يُحمَل عليه العرض ليسا بواحد بل هما اثنان أو كثير حتى يكون الجنس أو النوع يُحمَل على شيء والعرض على آخر ، وأن يكون الَّذي يُحمَل عليه أحد العرضين والذي يُحمَل عليه العرض الآخر ليسا واحداً بل كثير . وإذا كان كذلك فالواحد الَّذي هو جزء الكثير من كل واحد منها ليس هو الواحد الَّذي هو واحد بالعدد ، اللَّهم إلاَّ إن تكرر فيصير حينئذ جزءاً لكثير . الفصل الحادي عشر



    
    الواحد لا من جهة ما هو جزء من كثير
   
    إلاَّ أن عدد ما إليه يُنسَب الواحد بالعدد وآحاد الشيء الَّذي هو الواحد بالعدد يقال في كل واحد منها إنه واحد لا على أنه واحد بوجه من تلك الوجوه أصلاً ، لا بأن يكون محمولها واحداً ولا بأن يكون موضوعها واحداً ولا بأن يكون منسوباً إلى شيئين لا تتغير ماهيته عند تعيين النسبتين عليه . فإنه يقال فيه إنه واحد مثل ما هو منحاز بمكان ما عن غيره ، فإن كل واحد منها واحد ومعنى وحدته هو انفراده بمكان ما . فإن معنى الواحد ههنا هو المعنى المنفرد بشيء ما دون غيره .وأحرى ما قيل فيه واحد ما كان منحازاً بماهية ما ، ثم بشيء من سائر المقولات . فإن الَّذي ينفرد بماهية ما عن غيره - مثل الإنسان - فإنه ينفرد بماهية تخصه دون الفرس ودون كل ما هو قسيم له في الحيوان ، والفرس منفرد بماهية ما أخرى تخصه والحمار منفرد بماهية تخصه . وكل واحد من هذه الأنواع هو واحد إذا كان منفرداً بماهية ما تخصه ووحدته هي الفصل الَّذي به يتميز وينحاز عن كل ما سواه . وكذلك المنحاز بالنحو منفرد عن المنحاز بالكتابة . وكذلك المنحاز المنفرد بمكان ما دون غيره من الأمكنة فإنه واحد بذلك المكان . وكذلك كل منفرد بشيء ما هو له دون غيره ، وإن كان آخر غيره له من نوع ما له بشيء ما أيضاً ، فإن كل واحد منهما واحد لما حازه منه وانفرد به .وما يقال بأنه واحد بأنه لا ينقسم إلى موضوع أخص منه ، وما يقال فيه إنه لا ينقسم انقسام الكم من جهة أنه لا امتداد له وله وضع ما ، وما يقال فيه إنه لا ينقسم انقسام الكم وله امتداد ما - إما بأنه تتعذر قسمته وإما لأنه لا يُنتفَع به إذا قُسم وإما بأن ماهيته تبطل إذا قُسم وإما بأن يفوت الحسَّ امتداده وإما أن يفوت الآلةَ القاسمة وإما لأن الشريعة تمنع من قسمته وإما بأن ماهية الجسم الَّذي فيه تمنع قسمته وإما بأن فُرض أصغر صغير - ، وما يقال فيه إنه لا ينقسم بأنه لا يوصف بأعراض كثيرة ، وما يقال فيه إنه لا ينقسم بأن ماهيته غير منقسمة أصلاً ، يجمع كلها في أنها لا تنقسم .غير أن بعضها لا يمكن أن تكون فيه كثرة أصلاً ، مثل ما ليس تنقسم ماهيته أصلاً . وما لا ينقسم انقسام الكم بماهيته ، إذ كان لا امتداد له وله وضع ما ، لا يمكن أن تكون فيه كثرة . وكذلك هي التي لا تنقسم إلى موضوعات أخص منها ، فإن ما كان جسماً مثل زيد وعمرو وهذا الفرس وهذا الحمار فإن كل واحد منها جملة ما ، وما كان منها مثل هذا العلم الَّذي في نفس زيد فليس ينقسم انقسام الكم . وأيضاً الَّذي لا ينقسم بأنه لا يوصف بأعراض كثيرة أصلاً وما لا تنقسم ماهيته بحسب كثرة الأسماء والأقاويل وبكثرة تصاريف الألفاظ الدالة عليه ، فإنه يلزم من هذين أن لا ينقسما أصلاً ولا بوجه من الوجوه .وما يقال فيه إنه واحد بمعنى أنه لا قسيم له فيما يوصف به هو عام يشتمل على أشياء كثيرة وليس بداخل في شيء مما سلف من أصناف ما يقال عليه واحد .وما يقال فيه إنه واحد بأنه منحاز عن غيره بماهية ما - كانت أعم أو أخص - أو منحاز بنهاية ما أو منحاز بمكان ما ، فإنها تتشابه بالانحياز عن غيرها بأحد هذه . الفصل الثاني عشر



    
    ما يجمع ما يقال فيه إنه واحد
   
    فيجتمع ما يقال فيه إنه واحد إلى ما هو واحد بالمحمول ، وما هو واحد بالموضوع ، وما هو واحد بالعدد ، وما هو واحد بأنه جملة ، وما هو واحد بأنه غير منقسم ، وما هو واحد بأنه لا قسيم له ، وما هو واحد بأنه منحاز بماهية ما عما سواه مما له ماهية أو بأنه منحاز بنهاية أو بمكان .وبيِّنٌ أنه إذا كان غير منحاز بمكان ما كان مماساً أو متصلاً . وإن لم يكن منحازاً بنهاية ما كان متصلاً . فتعود له بالإضافة إلى الَّذي هو متصل به وحدة أخرى يصير بها واحداً لغير المعنى الَّذي كان به واحداً قبل ذلك . وإذا كان به واحداً قبل ذلك . وإذا كان غير منحاز بماهية ما بل كان مشاركاً لغيره في ماهية ما ، كان هو والمشارك له في تلك الماهية واحداً بالمحمول .والتي هي واحد بأن يكون جنسها واحداً في العدد أو بأن يكون نوعها واحداً في العدد أو بأن يكون القول الدال على ماهيتها واحداً في العدد أو بأن يُحمَل عليها عرض واحد أو أعراض كثيرة واحدة في النوع أو بأن تفعل فعلاً واحداً في النوع أو في العدد أو بأن يُنال بها غرض واحد في النوع أو في العدد أو بأن تكون نسبها إلى ما تُنسَب إليه واحدة في النوع ، تجتمع كلها في أن أشياء ما كثيرة يقال عليها إنا واحد لأجل أن المحمول عليها محمول واحد في العدد .والتي هي واحد بأن يكون عنصرها القريب أو البعيد واحداً بالنوع أو في العدد ، وبأن تكون أعراض كثيرة تُحمَل على موضوع واحد بالعدد ، وبأن يكون جنس وعرض يُحمَلان على موضوع واحد بالعدد ، وبأن يكون نوع وعرض يُحمَلان على موضوع واحد بالعدد ، تجتمع في أن أشياء كثيرة يقال عليها إنها واحد لأجل أن الموضوع لها واحد بالعدد .وما يقال فيه إنه واحد بأنه متصل - كان خطاً مستقيماً أو مستديراً أو بسيطاً أو مسجعاً أو أرباً أو مصمّتاً أو كرياً أو ما كان يحيط به بسايط تجتمع في أن جزئي كل واحد منها ينتهيان إلى نهاية مشتركة واحدة في العدد أو أن أجزاء كل واحد منها غير محدودة بنهايات هي فيها بالفعل .وما يقال فيه إنه واحد بأنه جسم مؤتلف من أجسام غر متشابهة الأجزاء أو مشابهة الأجزاء متماسة مرتبطة برباط واحد بالعدد إما صناعي وإما طبيعي ، وما يقال فيه إنه واحد بأنه غير جسم مؤتلف من أشياء ليست بأجسام من أقاويل أو معقولات مرتبطة برباط واحد في العدد مثل مقدمة واحدة أو قياس واحد ، وما يقال فيه إنه واحد بأنه شيء مؤتلف من أشياء مرتبطة يُلتمَس به وتتعاون أجزاؤه على بلوغ غرض واحد في العدد مثل حد واحد وخطبة واحدة وقصيدة واحدة وغير ذلك ، وما يقال فيه إنه واحد بأنه شيء كلي تام مؤتلف من أشياء مرتبطة ليس يحتاج في أن يحوز به ما التُمس أن يحصل به إلى شيء آخر خارج غريب عنه ، تجتمع كلها في أنها جملة تشتمل على أشياء كثيرة ، وإنما تصير جملة بارتباط تلك الأشياء بعضها ببعض ، إما أن ترتبط برباط واحد في العدد وإما أن يكوّن كل اثنين منها يرتبطان برباط واحد بالنوع أو بالجنس ، فإنه يقع إلى أن يكون ذلك لأجل أن النوع أو الجنس واحد في العدد . وينبغي أن تعلم أن تقارب أجزاءها بالمكان - إن كانت أجساماً - أو تقارب أجزائها - إن كانت أقاويل - هي أيضاً بعدد من رباطات سواء كانت متناهية العظم - إن كانت أجساماً - أو غير متناهية . فإنها إن كانت متناهية كان انحيازها بالنهاية وحدة أخرى فيها سوى وحدتها بأنها جملة .وما يقال فيه إنه واحد بالعدد بأن له أسماء كثيرة أو بأن له اسماً وقولاً دالاً عليه أو بأن جنساً وعرضاً يُحمَلان عليه أو بأن عرضين يُحمَلان عليه أو بأن يُنسَب إلى شيء شيئان في الجملة أي نسبة كانت ، يجتمع في أن تتعين ماهيته بتعين هذه الأشياء الكثيرة عليه ولا تكثر وتصير ماهيته ذات عدد لأجل كثرة عدد الأشياء الكثيرة التي تقال عليه . وتكون ماهيته غير منقسمة بحسب انقسام الأشياء الكثيرة التي يُنسَب إليها وإن كان فيه ما ينقسم من جهة أخرى .والمنقسم قد يقال على ما له أقسام ، وقد يقال على ما ليس له أقسام وهو ممكن في المستقبل أن يصير له أقسام ، وقد يقال على ما يوجد قسيمه من نوع ما هو ينقسم بأحد ذينك الوجهين .^ الباب الخامس



    
    تلخيص ما يقال عليه الواحد
   
     الفصل الثالث عشر



    
    الواحد يقال على أنحاء كثيرة
   
    الواحد يقال على أنحاء كثيرة . منها أن يقال في شيئين اثنين إنهما واحد أو يقال ذاك وهذا واحد . وإنما يقال ذلك في كل اثنين بإحدى جهتين ، إما بأن يُحمَل عليهما شيء واحد وإما بأن يكون موضوعهما شيء واحد . ومنه الواحد بالجنس . ومنه الواحد بالنوع . ومنه الواحد بالعنصر والمادة ، إما في المادة القريبة وإما في المادة البعيدة ، وذلك إذا كانت مادتهما تحت نوع واحد بالعدد أو كانت مادتهما واحدة بالعدد على الإبدال . ومنه التي قولها الدال على ماهيتها واحد ، وهذا راجع إلى التي هي واحدة بالنوع . ومنه الواحد بعرض ما . ويقال الواحد على كل شيئين يفعلان فعلاً واحداً بالنوع إذا كان يُبلَغ بكل واحد منهما على حياله إلى غرض واحد بعينه .ومنه الواحد بالعدد ، وذلك على أنحاء كثيرة . منها أن يكون الشيء يسمى بأسماء كثيرة ، فإن المسمى بأحدهما والمسمى بالآخر واحد . ومنها أن يكون الشيء الَّذي له اسم وحد أو رسم بأن المسمى والمدلول عليه بالحد أو الرسم واحد . ومنها أن يكون واحداً بالعرض كقولنا المتكلم وإلهنا واحد وزيد والمتكلم واحد . ومنها أن يكون واحداً بالتناسب ، وذلك أن تكون نسبته إلى أمر ما كنسبة شيء آخر ، فإن المتناسبَين تلك النسبة فيما هو واحد واحدة بأعيانهما على أنحاء ما يقال عليه الواحد بعينه .والواحد يقال على المتشابه الأجزاء المتصل بالعظم من جهة ما هو متصل ، كان خطاً أو سطحاً أو جسماً . وما فيه ما كان متصلاً ومستقيماً والخط الَّذي يُظَن به أنه الميل هو أحرى بأن يكون واحداً . فلذلك كان المستدير منه أحرى بالواحد . ويقال على العظم - المختلف الأجزاء أو المتشابه الأجزاء - التي أجزاؤها متماسة ورُبطت أجزاؤها بعضها ببعض حتى لا زائل لها بدراو أو بلحام أو بأداء أو برباط أو بسداد من خارج ، وخاصة أجزاء ما صارت عنها جملة تتعاضد أجزاؤها على بلوغ غرض ما . . . معونة على كون الفعل بتعاون أجزاءها . وأحق هذه أن يكون واحداً ما لم ينقصه جزؤه الكائن عنه وهو التام . وكذلك كل جملة ملتئمة من أجزاء مرتبطة بعضها ببعض يتعاضد جميعها على تكميل غرض واحد - مثل خطبة واحدة أو مقدمة واحدة أو قياس واحد - متى كان بحد واحد أو بشرط واحد وينحو نحو نتيجة واحدة .ويقال الواحد على ما لا ينقسم بالكمية أصلاً مثل النقطة والوحدة والنهاية من جهة ما هي نهاية . ويقال الواحد على ما لا ينقسم بأعراض مختلفة يُنعَت بها مثل ما لا عرض فيه أصلاً أو إنما فيه واحد فقط . ويقال الواحد على ما لا تدل عليه الأقاويل الكثيرة التي تقال عليه على معان فيه كثيرة وهو الَّذي لا ينقسم بحسب انقسام الأقاويل الكثيرة التي تقال عليه . ويقال الواحد على ما ليس ينقسم بقول دال على ماهيته وهو الَّذي ماهيته غير منقسمة وهو الَّذي يُفهَم مما تدل عليه لفظة غير منقسمة وهو الَّذي يكون منه فعل غير منقسم أصلاً ولا بوجه من الوجوه . ويقال الواحد على ما لا قسيم له في الوجود الَّذي له - أي وجود كان - وهو أن لا يكون له قسيم في جنسه أو في نوعه أو في عرض من الأعراض من عِلْم أو رتبة في مكان أو شيء آخر وذلك إما بالطبع وإما بالإرادة ، وإما بالاتفاق أو القهر . وذلك مثل قول القائل عندي درهم واحد ، وربما كان ذلك بإرادة وربما كان ذلك باتفاق ، وأما بالطبع مثل أن الشمس واحدة والقمر واحد . ويقال الواحد على كل ما انحاز بماهية تخصه ووجود يخصه ينحاز به عن كل ما سواه فيكون واحداً بوحدة هي التي بها انحاز بأجزائه عن غيره ، وإذا كان كل شيء إنما تنحاز ماهيته عن غيره ببعض المقولات وكان مساوياً للموجود الدال على المقولات وعلى كل ما يكون أيضاً مساوياً للشيء .فهذه هي الأنحاء التي يقال عليها الواحد . ويعم جميع ما يقال فيه إنه واحد أنه غير منقسم من الجهة التي يقال له منها إنه واحد . فإن التي هي واحدة بأعيانها فإنها لا تنقسم من جهة جنسها أو نوعها أو غير ذلك ، والمتصل هو غير منقسم في النهايات ، والمتماسة غير منقسمة في أمكنة نهاياتها فإن كل اثنين في مكان واحد أول . وكذلك كل اثنين غير منقسمين في الرباط الَّذي يربطهما . والذي لا قسيم له كان وجوده غير منقسم في أكثر من واحد ، والذي هو منحاز بوجود يخصه كذلك فإن الَّذي يخصه غير منقسم عليه وعلى غيره .تم القول في الواحد والوحدة .

